
مقدمة:

ما أجمل هذه الانتصارات الت تمر بالأمة بين الفينة والأخرى, والت يرسلها اله بشرى لعباده، فترفع المظالم النازلة عن

الأفئدة السيرة، وتطف الآلام المبرحة الت تحل بالمظلومين والمستضعفين، وترد عل الأمة روحها البائسة, وتنفث فيها

روح العزة والإباء الذي يلزمها لمواصلة طريقها إل هدفها المنشود.

سبب نزول السورة:

عن أنس قال: لما رجعنا من غزوة الحديبية وقد حيل بيننا وبين نسنا فنحن بين الحزن والآبة أنزل اله عز وجل : (انَّا

َّلص هال ولسر فَقَال ،هال ا شَاءمك (النساء: 68)، أو(ايمتَقسم) :هلقَو َلةُ اي(الفتح: 2) ا (هلَكَ ال رغْفيبِينًا لا منَا لَكَ فَتْحفَتَح

اله علَيه وسلَّم: (لَقَدْ انْزِلَت علَ آيةٌ ه احب الَ من الدُّنْيا جميعا) (مستخرج أب عوانة / 6809)

عناصر الخطبة :

1- النصر والفتح من عند اله (سلوى للمؤمنين, وعقوبة للمجرمين).

2- من أبرز أسباب النصر:

           ‐  الأسوة الحسنة والقائد الفذ.

           ‐  وحدة الصف واتحاد اللمة.

           ‐ العبادة والتضرع.

3- الرحمة بالمؤمنين

4- ف دروب النصر.. لا التفات للمثبطين.

1- النصر والفتح من عند اله (سلوى للمؤمنين, وعقوبة للمجرمين):

افتُتحت هذه السورة بقوله تعال: (إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً)(الفتح: 1) , فالفضل له سبحانه وتعال ف كل نصر وفتح ,

وحين تحمر الحدَق وتلتحم الصفوف (وما رميت إذ رميت ولن اله رم)(الأنفال: 17)

ــهال ــر نَّ نَصفيقــول ربنــا عــز وجــل: ﴿ا ،ــه تعــالال ريمــة تضيــف النصــر إلــريــم كثيــر مــن الآيــات الالقــرآن ال وفــ

فقه الانتصارات ف سورة الفتح
الاتب : رابطة خطباء الشام

التاريخ : 5 إبريل 2015 م

المشاهدات : 5479



قَرِيب﴾(البقرة: 214) ,

﴿َما النَّصر الا من عندِ اله﴾ (آل عمران: 126) ﴿لَقَدْ نَصركم اله ف مواطن كثيرة﴾ (التوبة: 25) إل غير ذلك من الآيات

الريمة.

وهذه الإضافة ‐ إضافة النصر إل اله ‐ تعن أنّ النصر يحتاج إل مدد إله , وليس بعدد ولا قوة ولا فصيل ولا سلاح,

ويترجم هذا المعن الصديق أبو بر رض اله عنه حين قال : إنا لا نقاتلهم بعدد ولا عدة " , فلله الحمد أولا وآخراً.

إن هذه الانتصارات المباركة الت شرف اله بها عباده وأكرمنا بها , تأتينا بين كل فينة وأخرى منارات عل الطريق,

وبشارات للمؤمنين، (وما جعلَه اله ا بشْرى ولتَطْمئن بِه قُلُوبم)(الانفال: 10)

هبِال َفكو هّلك الدِّين َلع هظْهِريل قالْح دِيندَى وبِالْه ولَهسر لسرالَّذِي ا وه): درب طويل ألا وهو قوله تعال واستراحات ف

لومين، وذهابلصدور المؤمنين الم الدنيا والآخرة.. وشفاء شَهِيدًا) (الفتح: 28). كما أنها عذاب للمجرمين وخزي لهم ف

مدِييبِا هال مهذِّبعي ملُوهمدى أربع سنوات، (قَات صابرت الجراح والقتل والتشريد والتعذيب عل لغيظ قلوبهم الصابرة.. الت

يــملع ــهالو شَــاءي ــنم لَــع ــهال تُــوبيو ــظَ قُلُــوبِهِمغَي ــبذْهيو * يننمــوم مقَــو ــدُورشْــفِ صيو هِــملَيع مكــرنْصيو ــمخْزِهيو

حيم)(التوبة: 14:15)

2-من أبرز أسباب النصر:

  أ‐  الأسوة الحسنة والقائد الفذ:

َلو اعدا بِيلس ذِهه قُل):(الفتح: 9) وقال تعال (يلاصاةً ورب وهِحبتُسو وهرّقتُوو وهِرزتُعو هولسرو هنُوا بِالملتُو) :قال تعال

هولِ السر ف مَانَ للَقَدْ ك) :(يوسف:108) وقال تعال(ينشْرِكالْم ننَا ما امو هانَ الحبسو نعاتَّب نمنَا وا ةيرصب َلع هال

اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيراً) (الأحزاب:21)

رمأقواله وأفعاله وأحواله، ولهذا ا ه عليه وسلم ‐ فال ه – صلبرسول ال التأس قال ابن كثير : (هذه الآية أصل كبير ف

الناس بالتأس بالنب – صل اله عليه وسلم ‐ يوم الأحزاب ف صبره ومصابرته ومرابطته ومجاهدته وانتظاره الفرج من

ربه –عز وجل‐)(تفسير القرآن العظيم لابن كثير).

إذا نحن أدلـــــــجنا وأنـــــت إمامنـا ***   كف بالمطايا طيب ذِكراكَ حاديا

وإن نحن أضلَلْنَا الطريق ولم نجـــدْ ***   دليلا كفَانَا نُور وجهِكَ هاديــــــــا  (الفوائد لابن القيم الجوزية/41).

هذه الأسوة الت صدحت بالولاء لها حناجر الأبطال ف كل ساح وعند كل نصر ف كل أنحاء سورية الحبيبة (قائدنا للأبد...

.ه تعالبفضل ال ه عليه وسلم ‐ ففازوا وسادوا ونالوا الأمانال سيدنا محمد) ‐صل

ومن هذه الأسوة الت ينبغ أن يتخذها المجاهدون من رسول اله:

ب ‐ توحيـد صـفوفهم تحـت قيـادة واحـدة: هـ مصـدر الأمـر والنهـ والإقـدام والإحجـام؛ لا أن تتعـدد القيـادات وتختلـف

الوجهات وبالتال تتشتت الجهود ويحل النزاع ويون الفشل،

وإليم هذه الصورة الفذة ف وحدة القيادة الت كانت لرسول اله صل اله عليه وسلم ف غزوة بدر، الت سجلت نصراً

عظيماً سماه اله: (يوم الفرقان)

فقد كان صل اله عليه وسلم ف مقدمة أصحابه وقال لهم: ( يقَدِّمن احدٌ منْم الَ شَء حتَّ اكونَ انَا دونَه)  1901  مسلم

وأمر صل اله عليه وسلم جنوده برم الأعداء إذا اقتربوا منهم؛ لأن الرم يون أقرب إل الإصابة ف هذه الحالة (إن دنا

القوم منم فانضحوهم بالنبل).

و نهاهم عن سل السيوف إل أن تتداخل الصفوف، (ولا تسلوا السيوف حت يغشوكم).



كما أمرهم بالاقتصاد ف الرم،  فعن ابِ اسيدٍ رض اله عنْه، قَال: قَال لَنَا رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم يوم بدْرٍ: (اذَا

اكثَبوكم ‐ يعن كثَروكم ‐ فَارموهم، واستَبقُوا نَبلَم) (البخاري/3984)

ما أعظمه من قائد فذٍّ عالم بتتيات الحروب من غير أن يدرس ف كلية حربية ولا محاضرات عسرية، وهذا الذي كان

يرم إليه النب صل اله عليه وسلم هو ما يعرف حديثًا ببت النيران إل اللحظة الت يصبح فيها العدو ف المدى المؤثر

لهذه الأسلحة، وهذا ما قصده صل اله عليه وسلم ف قوله: «واستبقوا نبلم».

ِعيف يضيأمامهم ف حال المعركة والعدو ذخيرتهم ف بت نيرانهم والمحافظة عله قد أمر أصحابه بوإذا كان رسول ال

بعض المجاهدين اليوم كثيراً من ذخيرتهم فرحاً وابتهاجاً بالنصر بعد انتهاء القتال من إطلاق للرصاص ف الهواء،

ه فالأثمان؟! فاتقوا ال اد نجدها، ويوم كنا نشتريها بأغلألم تذكروا أيها المجاهدون يوم كنا نبحث عن الرصاصة فلا ن

أموال المسلمين.

جـ ‐ وحدة الصف واتحاد اللمة:

عباد اله: إن وحدة الصف واتحاد اللمة من أعظم أسباب النصر بعد توفيق اله سبحانه وتعال فلا بد أن يون المجاهدون

عل قلب رجل واحد ويداً واحدةً عل عدوهم  كما قال ربنا :

هال هلَيدَ عاها عبِم َفوا نمو هنَفْس َلع ثنا ينَّمفَا ثَّن نفَم دِيهِميا قفَو هدُ الي هونَ الايِعبا ينَّمونَكَ اايِعبي نَّ الَّذِينا)

فَسيوتيه اجرا عظيما)(الفتح :10).

هال لبوا بِحمتَصاعمراعاة هذا الأصل مرات ومرات، ومن ذلك: قال عز وجل: (و ريم علالقرآن ال وقد جاء التأكيد ف

جميعا ولا تَفَرقُوا واذْكروا نعمت اله علَيم إذْ كنتُم اعدَاء فَالَّف بين قُلُوبِم فَاصبحتُم بِنعمته إخْوانًا).(آل عمران: 102 ‐

(103

وقال: (انَّ اله يحب الَّذِين يقَاتلُونَ ف سبِيله صفا كانَّهم بنْيانٌ مرصوص)(الصف: 4) ولقد حذر اله من التنازع وبين أنه

طريق الفشل، فقال: (واطيعواْ اله ورسولَه ولا تَنَازَعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِيحم واصبِرواْ انَّ اله مع الصابِرِين) (الأنفال: 46)

مْنونَ مبا تُحم ماكرا ادِ معب نم تُميصعرِ وما ف تُمتَنَازَعو لْتُمذَا فَشا َّتح هذْنبِا مونَهسذْ تَحا دَهعو هال مَدَقلَقَدْ صوقال: (و

من يرِيدُ الدُّنْيا ومنْم من يرِيدُ اخرةَ ثُم صرفَم عنْهم ليبتَليم)(آل عمران: 152)

فبسبب تنازعهم واختلافهم صرفهم اله عن عدوهم ليبتليهم ويبين لهم عقوبة الاختلاف.

م ثلاثاً: فيرضره لم ثلاثاً، ويل ه يرضه عليه وسلم: (إن الال ه صله عنه قال: قال رسول الال هريرة رض و عن أب

لم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئاً، وأن تعتصموا بحبل اله جميعاً ولا تفرقوا. ويره لم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة

المال) مسلم.

قال النووي حول الحديث: وأما قوله صل اله عليه وسلم: «ولا تفرقوا» فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين، وتآلف بعضهم

ببعض، وهذه إحدى قواعد الإسلام» (صحيح مسلم بشرح النووي).

وعن الحارث الأشعري رض اله عنه، أن النب صل اله عليه وسلم قال: (إن اله أمر يحي بن زكريا بخمس كلمات أن

أمرن هه عليه وسلم: وأنا آمركم بخمسٍ الال صل إسرائيل أن يعملوا بها..... الحديث، وفيه: قال النب يعمل بها ويأمر بن

بهن: السمع، والطاعة، والجهاد، والهجرة، والجماعة؛ فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، إلا أن

يرجع...)(أحمد والترمذي).

قال الطحاوي رحمه اله: «ونرى الجماعة حقاً وصواباً، والفرقة زيغاً وعذاباً»/ متن العقيدة الطحاوية.

يقول الإمام البغوي: «بعث اله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة والجماعة وترك الفرقة والمخالفة»/ معالم التنزيل.



هذا الذي فهمه أبطال إدلب فأذاقوا بجيش الفتح المبارك زبانية النظام كؤوس الذل والصغار وتحررت إدلب ف غضون

– ه تعالثلاثة أيام – بفضل ال

وأبطال حوران الذين اجتمعوا جنباً إل جنب فان النصر المبين ف بصرى.

والبشارات قادمة بإذن اله تعال من ريف دمشق قريباً بعد تشيل المجلس العسري ف دمشق وريفها.

بالأمس إدلب وغداً سوريا

وبالأمس بصرى وغداً الشام كلها

فلله دركم يا أسود الوغ وأبطال الميدان.

د ‐ العبادة والتضرع:

قال تعال عن أصحاب رسول اله: (تَراهم ركعا سجدًا يبتَغُونَ فَضلا من اله ورِضوانًا سيماهم ف ۇجوههِم من اثَرِ السجودِ

يظَ بِهِمغياعَ لرالز جِبعي هوقس َلى عتَوتَغْلَظَ فَاسفَاس هفَآزَر هشَطْا جخْرا عرزك نجِيلالا ف مثَلُهمو اةرالتَّو ف مثَلُهكَ مذَل

الْفَّار وعدَ اله الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ منْهم مغْفرةً واجرا عظيما) (الفتح: 29)

وقال تعال بعد أن اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وبشرهم بأنه قبل بيعهم (فاستبشروا ببيعم الذي بايعتم به وذلك هو

الفوز العظيم) ذكر بهدها صفاتهم فقال : (التَّائبونَ الْعابِدُونَ الْحامدُونَ السائحونَ الراكعونَ الساجِدُونَ امرونَ بِالْمعروفِ

والنَّاهونَ عن الْمنْرِ والْحافظُونَ لحدُودِ اله وبشّرِ الْمومنين)(التوبة: 112) فهذا حال المجاهدين مع العبادة.

مالْقَو َلنَا عرانصنَا وقْدَاما ِتثَبا وربنَا صلَيفْرِغْ عنَا ابقَالُواْ ر نُودِهجو الُوتجزُواْ لرا بلَمو) :أما التضرع، فقد قال تعال

الْافرِين)وبعد هذا الدعاء، كانت النتيجة:﴿ فَهزموهم بِاذْنِ اله وقَتَل داۇود جالُوت ﴾(البقرة:251)

كان النصر حليفهم حين دعوا اله تعال وتوكلوا عليه حق التوكل وفعلوا أسباب النصر وأخذوا بها.

قال‐ صلَّ اله عليه وسلَّم: (إنما ينصر اله هذه الأمة بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم) (أخرجه النسائ وصححه

الألبان ف صحيح الجامع /2388).

‐ وهذا رسول اله ‐ صل اله عليه وسلم ‐ القائد العظيم.. هو أعظم من حقق ذلك وضرب المثل الأعل، فف غزواته كلها

يستغيث بربه ويبتهل إليه ويتضرع بين يديه ويمد كفيه حت إنه لينشف رداؤه ويسقط ويرى بياض إبطيه من كثرة مناجاته،

فقد بات ف غزوة بدر ف ليلتها قائما يصل إل جذع شجرة، ويطيل سجوده ويقول: (يا ح يا قيوم) يرر ذلك ‐ صل اله

عليه وسلم ‐ ويسأل اله النصر.(البداية والنهاية).

‐ وحين رأى رسول اله جند قريش قال: (اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها، تحادك وتذب رسولك، اللهم أحنهم

الغداة)(السيرة النبوية لابن هشام)

‐ وكذلك صحابته الرام عليهم من اله الرحمة والرضوان اقتدوا به فاستغاثوا بربهم ورفعوا أكفهم وألحوا عليه بأن ينصرهم

ويمدهم بجند من عنده فقال عنهم سبحانه واصفًا حالهم ف غزوة بدر: ﴿ اذْ تَستَغيثُونَ ربم فَاستَجاب لَم انّ ممدُّكم بِالْفٍ

من الْمَئة مردِفين ﴾ (الأنفال: 9).

‐ ذكر ابن الجوزي ف صفة الصفوة قال كان محمد بن واسع مع قتيبة بن مسلم ف جيش وكان صاحب خراسان وكانت

الترك خرجت إليهم فبعث إل المسجد ينظر من فيه فقيل له ليس فيه إلا محمد بن واسع رافعا أصبعه فقال قتيبة أصبعه تلك

أحب إل من ثلاثين ألف عنان.. ويذكر أن قتيبة قال: أصبعه تلك أحب إل من ثلاثين ألف شاب طرير".(صفة الصفوة

(2/15

‐ ويذكر الإمام الذهب عن قتيبة بن مسلم: تلك الأصبع أحب إل من مئة ألف سيف شهير وشاب طرير "(سير أعلام النبلاء
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3- الرحمة بالمؤمنين:

أيها المجاهدون ويا أيها المسلمون: لقد ذكر اله ف ختام سورة الفتح أية عظيمة ف صفات من رض عنهم من الصحابة

الَّذِينو هال ولسدٌ رمحقوله تبارك اسمه : (م الأخيار الأطهار الأبرار، هذه الصفة وهذه الآية تغيب عن كثير منا اليوم، وه

معه اشدَّاء علَ الْفَّارِ رحماء بينَهم)(الفتح 29)

إنه ما إن تنشرح صدورنا وتفرح قلوبنا بتوحد المجاهدين وبتلك الانتصارات الت يجريها اله عل أيديهم حت نسمع بخبر

اقتتال بين فصيل وفصيل، وتنازع واختلاف ورم للتهم فتضيع علينا فرحة النصر ونغري أعدائنا بنا وننشغل عن مواجهة

ألد أعداء الأمة اليوم،

ألا نخش من الاستبدال عباد اله ؟! ألا نخش من أن يذهب اله بنا ويأت بقوم هم أهل لهذه المرحلة؟! نعيذكم باله أن تونوا

كذلك

َلع ةزعا يننموالْم َلع ذِلَّةا ونَهبحيو مهبحي مبِقَو هال تاي فوفَس هدِين نع مْنتَدَّ مري ننُوا مآم ا الَّذِينهيا اي) :قال تعال

هال ميلا ونَّما * يملع عاسو هالو شَاءي نم يهتوي هال لكَ فَضذَل مئ َةمخَافُونَ لَوي و هال بِيلس دُونَ فاهجي رِينافْال

هال بزنَّ حنُوا فَاآم الَّذِينو ولَهسرو هال لتَوي نمونَ * وعاكر مهاةَ وكتُونَ الزويةَ وَونَ الصيمقي نُوا الَّذِينآم الَّذِينو ولُهسرو

هم الْغَالبونَ)(المائدة: 54:56)

مه هال بزنَّ حنُوا فَاآم الَّذِينو ولَهسرو هال لتَوي نمه (وم كما أخبر الم ورسولُه والمؤمنون فالغلبة له وليكان ال إنه مت

الْغَالبونَ).

4- ف دروب النصر.. لا التفات للمثبطين:

كان هذا حال المثبطين زمن رسول اله صل اله عليه وسلم أنهم: يتعذرون بالمال والأهل (شغلتنا أموالنا وأهلونا)، واله

يقول لهم: (سيقُول لَكَ الْمخَلَّفُونَ من الاعرابِ شَغَلَتْنَا اموالُنَا واهلُونَا فَاستَغْفر لَنَا يقُولُونَ بِالْسنَتهِم ما لَيس ف قُلُوبِهِم قُل فَمن

ا)(الفتح :11) كانوا يظنون أن الرسول ومن قاتل معه سيموتون فنَفْع مِب ادرا وا ارض مِب ادرنْ اا اىشَي هال نم مَكُ للمي

ظَن ظَنَنتُمو مِقُلُوب كَ فذَل ِنزُيدًا وبا يهِملها َلنُونَ اموالْمو ولسالر بنقَلن لَّن يا ظَنَنتُم له يقول لهم: (بالغزوات، وال

قُوليه عنهم: (سيذهبوا ويأخذوا منها، فقال ال ا)(الفتح: 12) كانوا يسألون ما إذا كان هناك غنائم حتورا بمقَو نتُمكو ءوالس

لن قَبم هال قَال مذَلونَا كقُل لَّن تَتَّبِع هال لامدِّلُوا كبن يرِيدُونَ اي مونَا نَتَّبِعا ذَرخُذُوهتَال مغَانم َلا ذَا انطَلَقْتُمخَلَّفُونَ االْم

فَسيقُولُونَ بل تَحسدُونَنَا بل كانُوا لا يفْقَهونَ الا قَليلا) (الفتح: 15)

ثم وعدهم اله بالأجر العظيم إن هم صدقوا وقاتلوا، وبالعذاب الأليم إن تخلفوا، فقال: (قُل لّلْمخَلَّفين من الاعرابِ ستُدْعونَ

الَ قَوم اول باسٍ شَدِيدٍ تُقَاتلُونَهم او يسلمونَ فَان تُطيعوا يوتم اله اجرا حسنًا وان تَتَولَّوا كما تَولَّيتُم من قَبل يعذِّبم عذَابا

اليما)(الفتح :16)

كما هو حال المنافقين والمثبطين اليوم، اختلفت الأزمان والأسماء وتشابهت الأفعال. ويف المثبطين أن اله كرههم وكره

رِهك نَلدَّةً وع دُّوا لَهع وجوا الْخُرادرا لَوو) :قال تعال ،أعمالهم وقتالهم فأقعدهم وخلَّفهم مع النساء والأطفال والمرض

اله انْبِعاثَهم فَثَبطَهم وقيل اقْعدُوا مع الْقَاعدِين) (التوبة: 46)

لاا موكا زَادم ميواْ فجخَر لَو) :المجاهدين وأصحاب فتنة وتخذيل، قال تعال ه لهم أنهم ضرر علومن أسباب تثبيط ال

خَبالا ولاوضعواْ خلالَم يبغُونَم الْفتْنَةَ وفيم سماعونَ لَهم واله عليم بِالظَّالمين) (التوبة: 47)



المصادر:


